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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما غيرهما إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل •

لا نعلم وجهه و قصده به من الوجوب أو الندّب أو غيرهما –
فإما أن نعلم أنّه قصد به التقربّ •

الواجب–
المندوب –

نعلملا •
و بين المباح و المكروه  الواجب و المستحب يتردد فعله لنفسه بين–

نعلم وجهه–
يجب علينا متابعته مطلقا •
يستحب مطلقا•

أقواها–
يباح•
يجب التوقفّ•
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي

و أمّا غيرهما إذا لم 
يكن فعله بيانا لمجمل 

لا نعلم وجهه و قصده 
به من الوجوب أو 
النّدب أو غيرهما 

فإمّا أن نعلم أنّه قصد 
به التقرّب 

الواجب

المندوب 

نعلملا 
 يتردّد فعله لنفسه بين

و  الواجب و المستحب
بين المباح و المكروه  نعلم وجهه
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي

و أمّا غيرهما إذا لم 
يكن فعله بيانا لمجمل 

لا نعلم وجهه و قصده 
به من الوجوب أو 
النّدب أو غيرهما 

فإمّا أن نعلم أنّه قصد 
به التقرّب 

الواجب

المندوب 

نعلملا 
 يتردّد فعله لنفسه بين

و  الواجب و المستحب
بين المباح و المكروه 

نعلم وجهه

يجب علينا متابعته 
مطلقا 

أقواهايستحبّ مطلقا

يباح

يجب التوقّف
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
فأما ما لم يعلم وجهه فهل يجب علينا متابعته مطلقا أو يستحب مطلقا •

أو يباح أو يجب التوقفّ فيه أقوال أقواها القول الثاّني
لنا أصالة البراءة من الوجوب و عدم دليل قائم عليه كمـا سـتعرف و    •

احتمال الإباحة مقهور بأكثرية الراجح في أفعالهم و لأن ذلك مقتضى 
الاحتياط لاحتمال الوجوب بل و النّدب أيضا فيستحب و لأن ذلـك  
مقتضى عمومات ما دلّ على حسن التأسـي بعـد نفـي دلالتهـا علـى      

الوجوب 
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قاعدة الحمل على الأعم الأغلب
و لا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب فإنا لا نرى •

حجية مثل هذه القاعدة فـي كـل مجالاتهـا و إنمـا ذلـك مـن بـاب        
التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل و الأكثر 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و احتج القائل بالوجوب بوجوه ضعيفة أقواها الآيات الآمرة باتّباعـه  •

صلى اللهّ عليه و آله مثل قولـه تعـالى فـاتّبعوه و فيـه أنّ المتابعـة و      
التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذّي فعلـه لأنّـه فعلـه    
ففعل ما فعله بقصد النّدب بعنوان الوجوب ليس متابعة له فكما يمكن 
التجوز في مادة الصيغة لإبقاء هيئتهـا علـى حقيقتهـا يمكـن العكـس      
بإرادة الطّلب الراّجح سيما و الأول مستلزم للتخصـيص أيضـا جزمـا    

لعدم الوجوب في كثير من الأفعال و في خصوص الخواص إجماعا 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
مع أنه إذا بقي الاتباع على معناه الحقيقي و هو إتيان الفعل علـى مـا   •

فعله لأجل أنه فعله على الوجه الذّي فعلـه فـالوجوب المتعلـق بهـذا     
المعنى من جهة صيغة الأمر إنّما يتعلق بالقيـد لا بالمقيـد فـلا مجـاز     

أصلا 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و منه يظهر الجواب عن قوله تعالى إن كنتم تحبون اللّـه فـاتبعوني و   •

وجه الاستدلال بها أنه جعل وجوب المتابعة معلقّا علـى محبـة اللّـه    
تعالى التي هي واجبة اتفاقا و ما أجيب بأن وجود الشرّط غير مستلزم 
للمشروط فهو فاسد لابتنائه على الخلط بين معـاني الشّـرط و جعلـه    

هنا عبارة عن الشرّط الأصولي 

491، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و مثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول اللهّ أسوة حسنة لمـن كـان   •

يرجو اللهّ و اليوم الآخر و تقديره من كان يرجو اللهّ و اليـوم الآخـر   
فله فيه أسوة حسنة و يلزمه بعكس النقّيض أنّ من لم تكن فيه أسـوة  
حسنة فليس ممن يرجو اللهّ و اليوم الآخر و هذا تهديد و وعيد على 
ترك الأسوة و هو دليل الوجوب و يظهر الجواب عنه مما تقـدم فـإنّ   
التأّسي هو متابعة الفعل لأجل أنه فعلـه علـى الوجـه الّـذي فعلـه لا      
بعنوان الوجوب مطلقا و القدح في عموم أسوة في مقام الجـواب ممـا   
لا كرامة فيه لإرجاعه إلى العموم في أمثال هذا المقـام فـي العـرف و    

العادة 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و الجواب عن سائر الآيات مثل أطيعوا الرّسول و ما ءاتيكم الرّسـول  •

فخذوه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج أوضح فإنّ إطاعة موافقة الأمر هو حقيقة فـي القـول و المـراد    
بالمأتي القول بالنّادر سيما مع مقابلة قوله و ما نهـاكم عنـه فـانتهوا و    
غاية ما يدلّ عليه الآية الأخيرة الإباحة سيما و هو فـي مقـام تـوهم    

الحظر و أين هو من الوجوب 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما الاستدلال بالاحتياط ففيه مع أنه لا يتم لأجل احتمـال الحرمـة   •

لاحتمال كون ما فعله من الخصائص لا دليل على وجوبه بل إنما يتم 
لو سلّم فيما يثبت التكليف يقينا و توقف براءة الذّمة على العمل و هو 

أول الكلام 

491، صفحه 1الأصول، ج  قوانين



13

ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أنت بعد التأّمل في جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط دليـل القائـل   •

بالإباحة و التوقفّ و الجواب عنهما
فالقائل بالإباحة يقول إنّ تعارض الاحتمالات من الرّجحان و الحظر  •

يوجب الرجوع إلى الأصل و هو الإباحة و المتوقفّ يتوقـف و يظهـر   
الجواب مما مرّ مضافا إلى أنّ احتمـال الحظـر مـن جهـة كونـه مـن       
الخصائص نادر و لا يلتفت إليه فإنّ الغالب موافقة النبـي صـلىّ اللّـه    
عليه و آله و الأئمة علـيهم السـلام لأمـتهم و تـابعيهم فالأصـل هـو       

المشاركة إلاّ ما أخرجه الدليل 

491، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما ما علم وجهه بمعنى أنه يعلم أنه واجب عليه أو مندوب أو غيره •

و لم يعلم أنهّ من خصائصه صلى االله عليه و آله فالأظهر لزوم اتبّاعـه  
بمعنى اشتراكنا معه على الوجه الذّي يفعله 

و ذهب بعضهم إلى ذلك في العبادات دون المناكحات و المعاملات و •
آخر إلى إنكار ذلك كلهّ لنا الأدلةّ المتقدمة للقـائلين بـالوجوب فـي    
المسألة السابقة و ضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونـه مـن   

الخصائص 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما ما علم أنه ليس منها فلا إشكال فيه و ضعف قول المنكر مطلقـا  •

فيها أظهر و جوابه فيما يحتملها عدم الالتفات إلى الناّدر سيما مع قيام 
الأدلةّ على حسن التأّسي و أما المفصل فلا دليل له يعتد به 

492، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و قد استدلّ على المختار مضافا إلى ما مـرّ بإجمـاع العصـابة علـى     •

الرّجوع في الأحكام إلى أفعاله كقبلة الصائم لمـا رواه أم سـلمة عـن    
فعله صلىّ اللهّ عليه و آله و الغسل بمجـرّد التقـاء الختـانين و إن لـم     
ينزل لما رواه عائشة عن فعله صلى اللَّه عليه و آله نظرا إلى أنّ وجـه  
الأول معلوم فإنه للإباحة و أنّ الغسل من التقاء الختانين مظـاهر فـي   
أنه كان يفعله بعنوان الوجوب لأنهّ صلى االله عليه و آلـه كـان يجعلـه    
غسل الجنابة و يترتّب عليه أحكامه و غسل الجنابة واجـب جزمـا و   

الظّاهر أن الحكم في الترّك هو الحكم في الفعل 

492، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و مما يتفرعّ على هذا التأسي به صلى اللَّه عليه و آله في التّباعد عـن  •

النّاس عند التّخلي المعلوم أنهّ كان على سبيل الاستحباب 

492، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
ثم إنّ معرفة وجه فعله صلى اللَّه عليه و آله إما يعرف بنصه بأنّ هـذا  •

الذّي فعلته بعنوان الوجوب أو يعلم أنه كان امتثـالا لأمـر يـدل علـى     
الوجوب مثل قوله تعالى أقم الصلاة الدال على الوجوب أو أمـر يـدل   
على مجرّد الرّخصة أو أمر نـدبي و التمثيـل لـذلك بقولـه تعـالى إذا      
حللتم فاصطادوا و كـاتبوهم سـهو لعمـوم الخطـاب فيهمـا أو يعلـم       
بانضمام القرائن كما أشرنا في قبلة الصائم و التّباعـد عنـد التخلّـي أو    
غير ذلك من القرائن و منها أصالة عدم الوجوب الدالة علـى الإباحـة   

إليه إذا فقد الدليل على الوجوب و النّدب 

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
. اند خيلي از علماي اهل سنت نيز به اين بحث پرداخته•
در كتـاب  محمد سـليمان الاشـقر   يك شخصيت متأخر مصري به نام •

صـلي االله عليـه و آلـه،    رسول الافعال دوجلدي خويش تحت عنوان 
. مفصل اين بحث را مطرح كرده است

به طرح آن  الفروقنيز از ديگر عالمان سني است كه در كتاب  قرافي•
.پرداخته است
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
آنها هم بر : اند در برخي روايات ما نيز مواردي هست كه برخي گفته•

. ديني نبودن بعضي رفتارهاي پيامبر صلي االله عليه و آله دلالت دارد
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
ي آنها روايتي است از امام صادق عليـه السـلام كـه در آن     از جمله•

وقتـي رسـول االله صـلي االله عليـه و آلـه در      : فرمايـد  مي 12حضرت
در حـالي  » جبل الرحمـة «عرفات وقوف كردند، در سمت چپ كوه 

مردم به سمت شتر هجـوم آوردنـد   . كه كنار شترشان بودند، ايستادند
حضرت رسول صلي االله عليه و آله با . تا دقيقاً در همان نقطه بايستند

: ي چنين چيزي، شتر را حركت دادند و رو به مردم فرمودند مشاهده
موقف در عرفات جاي پاي شتر من نيست و در حالي كه با دسـتان  

كردند، فرمودند تمامي ايـن منطقـه    ي عرفات اشاره مي خود به منطقه
.محل وقوف است

كتـاب  ( 535ـ   534، صـص  13حر عاملي، وسائل الشيعة، ج : ك.ر. 
و  1، احاديـث  11حج، ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفـة، بـاب   

4 .(
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
دارند  در اين روايت حضرت صلي االله عليه و آله به صراحت بيان مي•

هاي ديگر هنگـام وقـوف بايـد     كه به هر حال من هم، همانند انسان
.بنابراين وقوف در سمت چپ كوه موضوعيت ندارد. جايي بايستم
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
البته در مقابل اين گروه كه روايت مزبور را شاهدي بـر غيـر دينـي    •

داننـد، برخـي    بودن بعضي رفتارهاي پيامبر صلي االله عليه و آله مـي 
آنها روايت فـوق  . نمايند ي چپ را مستحب تلقي مي وقوف در ناحيه

كنند، بنابراين امكان اسـتحباب بـر حـال     را بر نفي وجوب حمل مي
ماند؛ در حالي كه گروه اول آن را بر نفي دينـي بـودن    خود باقي مي

كنند و براي ايستادن در سمت چپ كوه هيچ حكمـي قايـل    حمل مي
.نيستند
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
. به بعد، اول بحث سنت 490ميرزاي قمي، قوانين، صص : ك.ر. •
محمد سليمان الاشقر، افعال الرسول صلي االله عليه و آله، ص : ك.ر. •
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